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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1ساء: ]الن

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بدِْعَةٍ  ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ ضَلََلَةٌ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ُ  نَنُ الْإ س  ال ةَ إَيَ  لََهِإ ا وَلََ تَغْ يلَ لََهَِ  لََ تَبْدإ

 .[43]فاطر:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:فقَدَْ 

 تَغْييِرًا، ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿»
ِ
 ئى ئې ئې ئې﴿: فَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّه

نََّهُ لََ : وَ ﴾ئى ئى
ِ
لَهُ؛ لْ  فيِ خَلْقِهِ تَبْدِيلًَ، لَنْ يُغَيِّرَ ذَلكَِ وَلََ يُبَدِّ

ِ
لَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّه

 .(1)«مَرَدَّ لقَِضَائهِِ 

لُ  ¢إإنة الَله  لُ، وَالْْتَُأَمِّ ُ وَلََ تَتَبَدة تٍَ  لََ تَتَغَية فِإ أَقَامَ الْكَوْنَ عَلََ سُنَنٍ وَقَوَانإيَن ثَابإ

يمإ يَإ  يثإ عَنإ الْقُرْآنإ الْكَرإ دإ الَْْ ةَ إ  دُهُ حَافإلًا بإ نَنإ الْإلََهِإ طُ حَرَكََ  الْْخَْلُوقَاتإ الس  الةتإي تَضْبإ

رَابٍ،  جَامٍ دُونَ خَلَلٍ أَوإ اضْطإ  ٹ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ فِإ تَكَامُلٍ وَانْسإ

 .[77]الإسراء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ

رَتْ بهِِ وَلََ » ََ ا   .(2)« تَجِدُ لسُِنَّتنَِا تَحْوِيلًَ عَمَّ

زُ  ةَ ُ  وَتَتَمَ ةَ نَنُ الْإلََهِإ إََزٍ أوَإ  الس  َعإ دُونَ تََْ مإ قُ عَلََ الَْْ يَ تَنْطَبإ ؛ فَهإ مُولإ الْعُمُومإ وَالش  بإ

ثْنَاءٍ.  اسْتإ

 

                                                             

 (.484/ 20« )تفسير الطبري» (1)

 (.512/ 17« )تفسير الطبري» (2)
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نَ  ةَ إ  مإ نَنإ الْإلََهِإ نْ جإ  :الس  زَاءَ مإ  نْسإ الْعَمَلإ أنَة الَْْ

ق   ؛  -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ جَعَلَ الَْْ نْسإ الْعَمَلإ نْ جإ زَاءَ مإ  :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الَْْ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[124-123]النساء:  ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

وءَ شَاملٌِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ، وَهَذَ » نََّ السُّ
ِ
ا شَاملٌِ لجَِمِيعِ الْعَاملِيِنَ؛ لْ

نُوبِ وَكَبَائرِِهَا، وَشَاملٌِ  يَِّ ذَنْبٍ كَانَ منِْ صَغَائرِِ الذُّ
ِ
 قَليِلٍ أَوْ  -أَيْضًا-لْ

ٍ
زَاء ََ لكُِلِّ 

.  كَثيِرٍ، دُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ

اتٌ لََ  ََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، فَمُسْتَقِلٌّ وَمُسْتَكْثرٌِ، فَمَنْ  وَالنَّاسُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ دَرَ

وزِيَ  َُ كَانَ عَمَلُهُ كُلُّهُ سُوءًا، وَذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ كَافرًِا؛ فَإذَِا مَاتَ منِْ دُونِ تَوْبَةٍ 

 باِلْخُلُودِ فيِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ.

مُسْتَقِيمٌ فيِ غَالبِِ أحَْوَالهِِ، وَإنَِّمَا يَصْدُرُ منِهُْ وَمَنْ كَانَ عَمَلُهُ صَالحًِا، وَهُوَ 

غَارِ؛ فَمَا يُصِيبُهُ منَِ الْهَمِّ وَالْغَمِّ وَالْْذََى وَبَعْضِ الْْلََمِ  نُوبِ الصِّ أَحْيَانًا بَعْضُ الذُّ

ا فيِ بَدَنهِِ أَوْ قَلْبهِِ أَوْ حَبيِبهِِ أَوْ مَالهِِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَإنَِّهَ  نُوبِ، وَهِيَ ممَِّ رَاتٌ للِذُّ ا مُكَفِّ

 يُجْزَى بهِِ عَلَى عَمَلهِِ، قَيَّضَهَا الُلَّه لُطْفًا بعِِبَادهِِ، وَبَيْنَ هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ مَرَاتبُِ كَثيِرَةٌ.
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 الْعَامِّ مَخْصُوصٌ فيِ غَيْرِ التَّائبِيِنَ؛ فَإنَِّ  

ِ
وء التَّائبَِ  وَهَذَا الْجَزَاءُ عَلَى عَمَلِ السُّ

نْبِ كَمَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلكَِ النُّصُوصُ.  منَِ الذَّ

هُ  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ: زَالَةِ بَعْضِ مَا لَعَلَّ لِِِ

 الْمُجَازَاةَ عَلَى عَمَلهِِ قَدْ يَكُونُ لَهُ وَليٌِّ أَوْ نَاصِ 
مُ أَنَّ مَنِ اسْتَحَقَّ رٌ أَوْ شَافعٌِ يُتَوَهَّ

هُ، فَأَخْبَرَ  لُ لَهُ  -تَعَالَى-يَدْفَعُ عَنهُْ مَا اسْتَحَقَّ  ذَلكَِ، فَلَيْسَ لَهُ وَليٌِّ يُحَصِّ
ِ
باِنْتفَِاء

 الْمَطْلُوبَ، وَلََ نَصِيرٌ يَدْفَعُ عَنهُْ الْمَرْهُوبَ إلََِّ رَبُّهُ وَمَليِكُهُ.

عْمَاِ  الْقَلْبيَِّةِ : دَخَلَ فيِ ذَلكَِ سَائرُِ الَْْ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

، صَغِيرٍ أَوْ كَبيِرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؛  -أَيْضًا-وَالْبَدَنيَِّةِ، وَدَخَلَ  نٍّ َِ كُلُّ عَاملٍِ منِْ إنِْسٍ أَوْ 

: وَهَذَا شَرْطٌ لجَِمِيعِ ﴾ڈ ڎ﴿، ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿وَلهَِذَا قَاَ : 

وَلََ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ، وَلََ يَندَْفعُِ بهَِا الْْعَْمَاِ ، لََ تَكُونُ صَالحَِةً، وَلََ تُقْبَلُ، 

يمَانِ كَأَغْصَانِ شَجَرَةٍ قُطعَِ أَصْلُهَا،  يمَانِ؛ فَالْْعَْمَاُ  بدُِونِ الِِْ الْعِقَابُ إلََِّ باِلِِْ

يمَانُ هُوَ الْْصَْلُ وَالْْسََاسُ وَ  ، فَالِِْ
ِ
 بُنيَِ عَلَى مَوْجِ الْمَاء

ٍ
تيِ يُبْنىَ وَكَبنَِاء الْقَاعِدَةُ الَّ

، وَهَذَا الْقَيْدُ يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ فيِ كُلِّ عَمَلٍ أُطْلقَِ، فَإنَِّهُ مُقَيَّدٌ بهِِ.
ٍ
 عَلَيْهِ كُلُّ شَيْء

الحِِ  ﴾ڈ﴿ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ مَعُوا بَيْنَ الِِْ ََ ذِينَ   ژ﴿أَيِ: الَّ

 ک ڑ ڑ﴿شْتَهِي الْْنَْفُسُ وَتَلَذُّ الْْعَْيُنُ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى مَا تَ  ﴾ژ

رًا،  ﴾ک ا عَمِلُوهُ منَِ الْخَيْرِ، بَلْ يَجِدُونَهُ كَاملًَِ مُوَفَّ أَيْ: لََ قَليِلًَ وَلََ كَثيِرًا ممَِّ

 .(1)«مُضَاعَفًا أَضْعَافًا كَثيِرَةً 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.223-222)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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 .[152]البقرة:  ﴾ئا ى﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

؛ وَهُوَ ذِكْرُهُ لمَِنْ ذَكَرَهُ، كَمَا  -ىتَعَالَ -أَمَرَ »
ٍ
زَاء ََ بذِِكْرِهِ، وَوَعَدَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ 

مَنْ ذَكَرَنيِ فيِ نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فيِ نَفْسِي، وَمَنْ »عَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ:  -تَعَالَى-قَاَ  

 .(1)«ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فيِ مَلٍََ خَيرٍْ مِنهُْمْ 

 
ِ
كْرُ الَّذِي  -تَعَالَى-وَذِكْرُ اللَّه أَفْضَلُهُ مَا تَوَاطَأَ عَلَيْه الْقَلْبُ وَاللِّسَانُ، وَهُوَ الذِّ

كْرِ؛ فَلهَِذَا أَمَرَ بهِِ  كْرُ هُوَ رَأْسُ الشُّ ، وَمَحَبَّتَهُ، وَكَثْرَةَ ثَوَابهِِ، وَالذِّ
ِ
يُثْمِرُ مَعْرِفَةَ اللَّه

 .(2)«خُصُوصًا

  ڤنِ عُمَرَ وَعَنِ ابْ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ »قَاَ :  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُوَ  اللَّه

جَ عَنْ (3)يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ  ، مَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَنْ فرََّ

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ   «.وْمِ القِْياَمَةِ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ فرََّ

 
ِ
نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاء وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بهَِا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ »وَالْفَضْلِ:  فرََّ

تهِِ «. لقِْياَمَةِ يوَْمَ ا  .(4)هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ
                                                             

 (.2675(، ومسلم )7405أخرَه البخاري ) (1)

حْمَنِ » (2)  (.70)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يسُلمهُ »قَوله:  (3)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرَه البخاري في  (4)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)
= 
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 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  

ِ
لََ يزََالُ اللهُ فيِ حَاجَةِ »قَاَ :  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُوِ  اللَّه

 .)*(.(1)«العْبَْدِ مَا داَمَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ 

هُ أنَْ ينُجِْيهَُ اللهُ مِنْ كُرَ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُوُ   بِ يوَْمِ القِْياَمَةِ فلَْينُفَِّسْ عَنْ مَنْ سَرَّ

 .(3)«مُعسِْرٍ أوَْ يضََعْ عَنهُْ 

 

                                                             
= 

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلم»والحديث أيضا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تنَاَجَشُوا، وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ »، بلفظ: ڤ

مُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، عَلىَ بيَعِْ بعَْضٍ، وَكوُنوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً المُْسْلمُِ أخَُو المُْسْلمِِ، 
لََ يظَلِْ

اتٍ -وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقوَْى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئٍِ مِنَ الشَّ

 .«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلمَِ، كُلُّ المُْسْلمِِ عَلىَ المُْسْلمِِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

(، وأبو 90، رقم )73ص «:حديث مصعب الزبيري»أخرَه أبو القاسم البغوي في  (1)

(، والمحاملي في 983، رقم )5/715لَبن حجر:  «المطالب العالية»يعلى كما في 

المعجم »(، والطبراني في 332، رقم )173رواية ابن مهدي الفارسي: ص «الأمالي»

 (.4801، رقم )5/118 «:الكبير

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»لغيره الْلباني في  والحديث صححه

، وَمَنْ »...، بلفظ: ڤ، من رواية ابن عمر «الصحيحين»(، وقد تقدم نحوه في 2619)

 .«كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ،...

ةِ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ََ عْيُ فيِ قَضَاءِ حَا  «.الْْخَرِينَ  السَّ

 (.1563أخرَه مسلم ) (3)



 9 
لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن

 : ةَ إ نَنإ الْإلََهِإ نَ الس  اسإ  مإ دَاوُلُ بَيْنَ النة  التة

 ! بَادَ اللهإ بٌََ يُمَحِّ »عإ نَا، عإ َْ ، يَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ عَلَ اسإ امَ بَيْنَ النة لُ الْْيَة ا إإنة الَله يُدَاوإ َ صُ الُله بِإ

ا ذُنُوبَ  َ صُ الُله بِإ يَن، وَيُمَحِّ ا الْْنَُافإقإ َ دْقَهُمْ، وَيَفْضَحُ الُله بِإ مْ وَصإ ُ إإيمََنََُ نإيَن، وَيُبَينِّ  الْْؤُْمإ

َمَُ . كَمُ الْعَظإ يَن؛ فَلإلهإ فإَهَا الْْإ  الْْسُْلإمإ

َبٌَ   لْعٍَ  فِإ فَالْإنْسَانُ لََ يَقْنَطُ إإذَا نَزَلَتْ بإهإ مُصإ َ فِإ سإ
، أوَْ أصََابَهُ الْرََْضُ، أَوْ خَسِإ

، وَيَسْألَُ  رُ فِإ طَاعَ إ اللهإ زَعُ وَلََ يَقْنَطُ، بَلْ يُشَمِّ ءٍ، فَلًَ يَْ  مَالٍ، أَوْ أصََابَتْهُ نَكْبٌَ  فِإ أَيِّ شََْ

شَ  َُ وَضَ عَمَة أصََابَهُ، وَلْ وْفإَقَ، وَالْعإ هُ الْعَوْنَ وَالتة ْ رَبة
بْشِإ َُ ، وَلْ رْ إإلََ طَاعَ إ اللهإ وَرَسُولإهإ مِّ

: بَ إ الْعَاقإ  .[49]هود: ﴾ھ ھ ہ ہ ہہ﴿ بإ

: فَالُله  نَْ صَبَََ
َدَةإ لْإ مإ بَ إ الَْْ الْعَاقإ  ی ی ی ئى ئى ئى﴿ وَعَدَ بإ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى﴿، [43]الشورى:  ﴾ئح ئج ی

 .(1)«[120]آل عمران:  ﴾ئوئۇ

نَ  ةَ إ  فَمإ نَنإ الْإلََهِإ دَاوُلإ : الس  ُ  التة  ۅ ۅ ۋ﴿ :-سُبْحَانهَُ -، يقَوُلُ سُنة

 .[140]آل عمران:  ﴾ۉ ۉ

                                                             

 (.9/ 9« )دروس للشيخ عبد العزيز بن باز» (1)
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
نََّ ﴾ۅ ۋ﴿» 

ِ
: الْمُشَارُ إلَِيْهِ هُنَا بَعِيدٌ؛ وَلَكنَِّهُ فيِ الْحَقِيقَةِ قَرِيبٌ؛ لْ

ا كَانَتِ الْْيََّامُ منِْهَا مَا هُ  مَنُ، فَهِيَ قَرِيبَةٌ؛ لَكنِْ لَمَّ وَ بَعِيدٌ وَمنِْهَا مَا هُوَ الْْيََّامَ هِيَ الزَّ

انبَِ الْبُعْدِ:  ََ أَيْ: نَجْعَلُهَا  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿قَرِيبٌ؛ غَلَّبَ 

 
ِ
وْلَةُ لهَِؤُلََء ةً تَكُونُ الدَّ ، وَمَرَّ

ِ
 عَلَى هَؤُلََء

ِ
وْلَةُ لهَِؤُلََء ةً تَكُونُ الدَّ بَيْنَهُمْ دُوَلًَ، فَمَرَّ

؛ فَفِي )بَدْرٍ( كَانَتِ 
ِ
وْلَةُ  عَلَى هَؤُلََء وْلَةُ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ، وَفيِ )أُحُدٍ( كَانَتِ الدَّ الدَّ

ةً؛ لحِِكَمٍ عَظيِمَةٍ بَيَّنهََا الُلَّه  ةً وَهَذَا مَرَّ  فيِمَا بَعْدُ. ¢عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، فَهَذَا مَرَّ

ةٍ، وَيَشْمَ  ﴾ۉ ۉ ۅ﴿وَقَوْلُهُ:  ةٍ وَأُمَّ لُ يَشْمَلُ مُدَاوَلَتَهَا بَيْنَ أُمَّ

نْسَانُ يَجِدُ يَوْمًا سُرُورًا، وَيَجِدُ يَوْمًا آخَرَ  نْسَانِ الْوَاحِدِ؛ فَالِِْ كَذَلكَِ مُدَاوَلَتَهَا فيِ الِِْ

اعِرُ:  حُزْنًا، كَمَا قَاَ  الشَّ

 فَيوَووووووووْمٌ عَلَينْوَوووووووا وَيوَووووووووْمٌ لنَوَووووووووا

 

 وَيوَوووووووْمٌ نسَُووووووواءُ وَيوَوووووووْمٌ نسَُووووووور   

نْيَا   لَى حَاٍ  وَاحِدَةٍ؛ وَلهَِذَا يُقَاُ : دَوَامُ الْحَاِ  منَِ لََ تَبْقَى عَ  -هَكَذَا-فَالدُّ

امُ دُوٌَ    .(1)«الْمُحَاِ ، فَالْْيََّ

فَةِ الْْخُْرَى؛ » ائِ ائفَِةِ، وَيَوْمٌ للِطَّ امَ بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمٌ لهَِذِهِ الطَّ فَيُدَاوُِ  الُلَّه الْْيََّ

نْيَا مُنْقَضِ  ارَ الدُّ نََّ هَذِهِ الدَّ
ِ
هَا خَالصَِةٌ لْ ارِ الْْخِرَةِ؛ فَإنَِّ يَةٌ فَانيَِةٌ، وَهَذَا بخِِلََفِ الدَّ

ذِينَ آمَنُوا  .(2)«للَِّ

ةً  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿» قيِلَ: هَذَا فيِ الْحَرْبِ، تَكُونُ مَرَّ

                                                             

 (.221-220/ 2« )تفسير ابن عثيمين: آل عمران» (1)

حْمَنِ » (2)  (.159-158)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ةً للِْكَافرِِينَ إذَِا عَصَى الْمُؤْمنِوُنَ؛  للِْمُؤْمنِيِنَ؛ ليَِنصُْرَ الُلَّه  ينهَُ، وَمَرَّ

ليَِبْتَليَِهُمْ دِ

 هُمُ الْغَالبُِونَ.
ِ
ا إذَِا لَمْ يَعْصُوا فَإنَِّ حِزْبَ اللَّه صَ ذُنُوبَهُمْ، فَأَمَّ  وَيُمَحِّ

ةٍ وَسَقَمٍ؛ وَغِنىً وَفَقْرٍ،  وَقِيلَ: ، وَصِحَّ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ؛ منِْ فَرَحٍ وَغَمٍّ

ةُ. وْلَةُ: الْكَرَّ  وَالدَّ

هَذِهِ الْمُدَاوَلَةُ ليُِرَى الْمُؤْمنُِ منَِ الْمُناَفقِِ، فَيُمَيَّزُ بَعْضُهُمْ منِْ وَإنَِّمَا كَانَتْ 

 .(1)«بَعْضٍ 

عَلَى الْغَنيِِّ أَنْ يَشْكُرَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَعْمَلَ وَيَكدَِّ وَيَجْتَهِدَ، وَيَأْخُذَ فَ 

ي كلََِ الْْمَْرَيْنِ خَيْرٌ؛ حَيْثُ يَقُوُ  نَبيُِّناَ باِلْْسَْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ، وَحَاُ  الْمُؤْمنِِ فِ 

اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًْا : »صلى الله عليه وسلم عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ؛ إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

اءُ صَبرََ فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ ذَلكَِ لِأحََدٍ   .)*(.(2)«إلََِّ للِمُْؤْمِنِ  لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 

                                                             

 (.218/ 4« )تفسير القرطبي» (1)

 (.2999أخرَه مسلم ) (2)

عْدِيِّ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ عِيدَةِ للِْعَلََّ لِ الْمُفِيدَةِ للِْحَيَاةِ السَّ
التَّعْلِيقُ عَلَى رِسَالَةِ الْوَسَائِ

 م.2013-11-13 |هـ1435من المحرم  9الْربعاء  -« $
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 

 : ةَ إ نَنإ الْإلََهِإ نَ الس   مإ

فَاءُ  صْطإ ارُ وَالَإ ََ خْتإ لًَءُ وَالَإ بْتإ حَانُ وَالَإ مْتإ  الَإ

فَاءُ؛  صْطإ ارُ وَالَإ ََ خْتإ بْتإلًَءُ، وَالَإ مْتإحَانُ وَالَإ : الَإ نَنإ هإ الس  نْ هَذإ  فَالُلَّه وَمإ

عَلَ الُلَّه يَبْتَليِ النَّاسَ فيِ ا ََ  ليَِرَى صَبْرَهُمْ، وَليَِرَى صِدْقَهُمْ، 
الْفِتْنَةَ  لْحَيَاةِ

هَبُ النَّارَ حَتَّى يَخْرُجَ خَالصًِا  هَبِ، يَدْخُلُ الذَّ باِلنِّسْبَةِ للِْمُسْلمِِ كَالنَّارِ باِلنِّسْبَةِ للِذَّ

 مُخَلَّصًا منِْ شَوَائبِهِِ وَمَا عَلقَِ بهِِ.

نَارَ  باِلْفِتَنِ، وَيُدْخِلُهُ الُلَّه  مُسْلمُِ يَبْتَليِهِ الُلَّه وَكَذَلكَِ الْ 

لِ أَنْ يَصِيرَ إلَِى كَمَاِ  الْعَقْلِ  َْ لِ أَنْ يُخَلِّصَهُ منِْ شَوَائبِهِِ، وَمنِْ أَ َْ الْمِحَنِ؛ منِْ أَ

هْوَةِ، وَحَتَّى يَصِيرَ إلَِى كَمَ  بْرِ حَتَّى يَدْفَعَ فتِْنةََ الشَّ اِ  الْبَصِيرَةِ وَالْيقَِينِ حَتَّى وَالصَّ

بْهَةِ.  يَدْفَعَ فتِْنةََ الشُّ

لِ أَنْ يَرَى الُلَّه  فَالُلَّه  َْ عَلَ هَذَا الْمَحَكَّ منِْ أَ ََ  َصِدْق

نْسَانِ وَصَبْرَهُ   .)*(.الِِْ

:  -سُبْحَانَهُ -يَقُولُ  بْتإلًَءإ يثإ عَنْ سُنة إ الَإ دإ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿فِإ الَْْ

                                                             

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  4ةُ(، الْجُمُعَةُ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِ « الدُّ

 م.2005-10-7 |هـ1426
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[3-1]العنكبوت:  ﴾ۈ ۆ ۆ

، وَهُمْ لََ 
ِ
هِ بقَِوْلهِِمْ: آمَنَّا باِللَّه نْ يُتْرَكُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْ أَظَنَّ النَّاسُ أَ

نْوَاعِ الْمَصَائبِِ  اعَاتِ، وَأَ يُخْتَبَرُونَ وَيُمْتَحَنُونَ بمَِشَاقِّ التَّكَاليِفِ وَوَظَائفِِ الطَّ

 الْْنَْفُسِ وَالْْمَْوَاِ ؟!!فيِ 

ادِقَ منَِ الْكَاذبِِ،  .. لَنَخْتَبرَِنَّهُمْ؛ لنُِبَيِّنَ الْمُخْلصَِ منَِ الْمُناَفقِِ، وَالصَّ كَلََّ

ابرَِ منَِ الْجَزُوعِ.  وَالصَّ

ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ منِْ أَتْبَاعِ الْْنَْ  دُ مُقْسِمِينَ أَنَّنَا اخْتَبَرْنَا الَّ  بضُِرُوبِ الْفِتَنِ وَنُؤَكِّ
ِ
بيَِاء

وَأَنْوَاعِ الْمِحَنِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ نُشِرَ باِلْمِنْشَارِ، وَمنِْهُمْ مَنْ قُتلَِ، فَصَبَرُوا؛ فَمَا لَهُمْ لََ 

 يَصْبرُِونَ مثِْلَهُمْ؟!!

يمَانِ منَِ الْكَاذبِيِنَ فيِهِ باِخْتبَِ  ادقِيِنَ فيِ الِِْ ارِهِمُ اخْتبَِارًا عَمَليًِّا فَلَيُظْهِرَنَّ الُلَّه الصَّ

ادقِيِنَ وَكَذِبَ الْكَاذبِيِنَ   .)*(.يَكْشِفُ صِدْقَ الصَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

، أَيْ: لََ تَظُنُّوا، وَلََ يَخْطُرْ ببَِالكُِمْ أَنْ تَدْخُلُ » وا الْجَنَّةَ منِْ هَذَا اسْتفِْهَامٌ إنِْكَارِيٌّ

 وَابْتغَِاءَ مَرْضَاتهِِ؛ فَإنَِّ الْجَنَّةَ أَعْلَى 
ِ
ةٍ، وَاحْتمَِاِ  الْمَكَارِهِ فيِ سَبيِلِ اللَّه دُونِ مَشَقَّ

مَا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ عَظُمَتْ  الْمَطَالبِِ، وَأَفْضَلُ مَا بهِِ يَتَنَافَسُ الْمُتَناَفسُِونَ، وَكُلَّ

                                                             

 [.3-1]العنكبوت: « التَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
احَةِ، وَلََ يُدْرَكُ وَسِيلَتُهُ وَالْ   احَةِ إلََِّ بتَِرْكِ الرَّ لُ إلَِيْهِ، فَلََ يُوصَلُ إلَِى الرَّ عَمَلُ الْمُوَصِّ

 عِنْدَ 
ِ
تيِ تُصِيبُ الْعَبْدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه نْيَا الَّ النَّعِيمُ إلََِّ بتَِرْكِ النَّعِيمِ؛ وَلَكنَِّ مَكَارِهَ الدُّ

تَمْرِينهَِا عَلَيْهَا، وَمَعْرِفَةِ مَا تَؤُوُ  إلَِيْهِ تَنقَْلبُِ عِندَْ أَرْبَابِ تَوْطيِنِ النَّفْسِ لَهَا، وَ 

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ 
ِ
ونَ بهَِا وَلََ يُبَالُونَ بهَِا، وَذَلكَِ فَضْلُ اللَّه  .(1)«الْبَصَائرِِ منِحًَا يُسَرُّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَيقَوُلُ تعََالىَ:

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

ةِ كَمَا  أَخْبَرَ »  وَالْمَشَقَّ
ِ
اء رَّ  وَالضَّ

ِ
اء رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

ُ ؛ أَنَّ  تيِ لََ تَتَغَيَّرُ وَلََ تَتَبَدَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ، فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

 وَلَمْ يُبَاِ  باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ 
ِ
وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

يَادَةِ آلَتَهَا. عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ السِّ قُ الَّذِي قَدْ نَاَ  منَِ السَّ
ادِ  سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

ا هُوَ بصَِدَدهِِ، وَثَنَتْهُ  وَمَنْ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
عَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه ََ

يمَانُ باِلتَّحَلِّي  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِِْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذبُِ فيِ دَعْوَى الِِْ

عَ  دِ الدَّ بَهُ.وَالتَّمَنِّي وَمُجَرَّ قَهُ الْْعَْمَاُ  أَوْ تُكَذِّ  اوَى حَتَّى تُصَدِّ

رَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ  ََ أيَِ: الْفَقْرُ  ﴾ۉ ۅ﴿فَقَدْ 

بأِنَْوَاعِ الْمَخَاوِفِ منَِ التَّهْدِيدِ  ﴾ې﴿أَيِ: الْْمَْرَاضُ فيِ أبَدَْانهِِمْ،  ﴾ۉ﴿

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ باِلْقَتلِْ، وَالنَّ  فْيِ، وَأخَْذِ الْْمَْوَاِ ، وَقَتلِْ الْْحَِبَّةِ، وَأنَوَْاعِ الْمَضَارِّ

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.159)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ةِ الْْمَْرِ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ

ِ
لْزَاُ  إلَِى أنَِ اسْتَبطَْئوُا نصَْرَ اللَّه  الْحَاُ  وَآَ  بهِِمُ الزِّ

سُوُ   ةِ، وَضِيقِهِ قَاَ  الرَّ دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ الشِّ ؟ فَلَمَّ
ِ
وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ: مَتَى نصَْرُ اللَّه

، فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ؛ قَاَ  تَعَالَى: 

تْ عَلَيْهِ وَصَ  عُبتَْ إذَِا صَابَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

نْتصَِارَ 
ِ
اتُ رَاحَاتٍ، وَأَعْقَبهَُ ذَلكَِ الَ هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ عَلَيهِْ؛ انْقَلَبتَِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

.
ِ
اء ، وَشِفَاءَ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

ِ
 عَلَى الْْعَْدَاء

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ هِ تَعَالىَ:وَهَذِهِ الْْيةَُ نَظِيرُ قَوْلِ 

 ڻ ڻ ڻ﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

مْتحَِانِ يُكْرَمُ [3-1]العنكبوت:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
ِ
؛ فَعِنْدَ الَ

 .(1)«الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 

بيُِّ 
الحُِونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ أشََدُّ النَّاسِ بلَََءً الْأنَبْيِاَ: »صلى الله عليه وسلميَقُوُ  النَّ  ءُ، ثمَُّ الصَّ

جُلُ عَلىَ قَدْرِ ديِنهِِ، فَإذِاَ كَانَ فيِ ديِنهِِ صَلََبةٌَ  -أَيِ: الْْفَْضَلُ - فَالْأمَْثلَُ، يبُْتلَىَ الرَّ

 .(2)«زِيدَ فيِ ابتْلََِئهِِ 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.95)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

، 2/1334(، وابن ماَه: )510، رقم 134)ص «:الأدب المفرد»أخرَه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 4024رقم 

(، وله شاهد 144، رقم 275-1/274) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمن رواية: سعد بن أبي وقاص 
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
صَهُ   لِ أَنْ يُمَحِّ َْ ينهِِ؛ منِْ أَ

لُ عَلَى قَدْرِ دِ َُ لِ الُلَّه يُبْتَلَى الرَّ َْ ، وَمنِْ أَ

لِ أَنْ يَسْتَلَّ الُلَّه  َْ منِْ قَلْبهِِ مَا يَنْخَرُ  أَنْ يَسْتَخْرِجَ منِْ قَلْبهِِ سَخِيمَتَهُ، وَمنِْ أَ

 فيِهِ، وَمَا يَكُونُ فيِهِ طَلََحُهُ إذَِا مَا نَمَا فيِهِ وَزَكَا.

ي الُلَّه  يِّبَةِ؛ ليَِكُونَ الْعَبدُْ الْقُلُوبَ بأَِمْثَاِ  تلِْكَ  وَلَكنِْ يُزَكِّ الْخِصَاِ  الطَّ

 .)*(.عَلَى الْمَحَكِّ دَائمًِا وَأَبَدًا

ةِ وَالْمَرَضِ،  إنَِّ الَلَّه  حَّ ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ
ِ
اء رَّ  وَالضَّ

ِ
اء رَّ يَبْتلَيِ باِلسَّ

، وَهُوَ لََ 
ٍ
 أَبدًَا؛ وَمَهْمَا كَانَ حَاُ  الْعَبدِْ فيِ حَاِ  ابْتلََِء

ِ
بْتلََِء

ِ
فَيَجِبُ » يَنفَْكُّ عَنْ حَاِ  الَ

يًا لَهُ، رَاغِبًا رَاهِبًا. َِ ، رَا
ِ
 عَلَيهِْ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

 عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى 
ةِ ، وَشِدَّ

ِ
إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدِْ  اللَّه

ا وَطَمِعَ.فَضْلهِِ الْ  ََ املِِ؛ رَ ، وَعَفْوِهِ الشَّ  عَامِّ وَالْخَاصِّ

هَا بتَِقْصِيرِهِ  ا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ منِْ رَدِّ ََ قَ لطَِاعَةٍ رَ إنِْ وُفِّ

ا منِْ رَبِّهِ قَبُوَ  تَوْبَتهِِ  ََ هَا، وَإنِِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ رَ وَمَحْوَهَا، وَخَشِيَ بسَِبَبِ فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ
 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  و الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ َُ وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْ

كْرِ منِْ سَلْ   بهَِا.وَيَخْشَى بإِخِْلََلهِِ باِلشُّ

وَعِندَْ المَْكَارِهِ وَالمَْصَائبِِ يرَْجُو اللهَ دفَعْهََا، وَينَتْظَرُِ الفَْرَجَ بحَِلِّهَا، وَيرَْجُو 

بْرِ  -أيَضًْا- تمَِاعِ أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ عَلَيهَْا حِينَ يقَوُمُ بوَِظيِفَةِ الصَّ َْ ، وَيَخْشَى منِِ ا
                                                             

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »رٌ منِْ سِلْسِلَة: مُخْتَصَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بْتلََِءِ فِي « الدُّ
ِ
ابعَِةُ: دَوْرُ الَ )الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  -« تَرْبيَِةِ النُّفُوسِ   م.2005-10-8 |هـ1426منِْ رَمَضَانَ  5السَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
رِ ا َْ قْ للِْقِيَامِ الْمُصِيبَتَيْنِ؛ فَوَاتِ الَْْ لْمَحْبُوبِ، وَحُصُوِ  الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بِ  َِ بْرِ الْوَا  .)*(.(1)«باِلصَّ

فَاءُ؛ فَالُله  صْطإ ا الَإ ي؛  ¢أَمة ي، وَمَتَى يَصْطَفإ َ يَصْطَفإ
ي، وَلِإ مَنْ يَصْطَفإ أَعْلَمُ بإ

 .[124]الأنعام:  ﴾ئېئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ 

فيِمَنْ عَلمَِهُ يَصْلُحُ لَهَا، وَيَقُومُ بأَِعْبَائهَِا،  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿»

، أَعْطَاهُ الُلَّه مَا تَقْتَضِيهِ 
ٍ
ئٌ منِْ كُلِّ خُلُقٍ دَنيِء مِيلٍ، وَمُتَبَرِّ ََ وَهُوَ مُتَّصِفٌ بكُِلِّ خُلُقٍ 

كَذَلكَِ لَمْ يَضَعْ أَفْضَلَ مَوَاهِبهِِ عِندَْ مَنْ لََ  حِكْمَتُهُ أَصْلًَ وَتَبَعًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ 

 يَسْتَأْهِلُهُ وَلََ يَزْكُو عِندَْهُ.

 
ِ
نََّهُ وَإنِْ كَانَ -تَعَالَى-وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى كَمَاِ  حِكْمَةِ اللَّه

ِ
 -تَعَالَى-؛ لْ

حْسَانِ؛ فَ  ودَهُ إلََِّ عِندَْ أَهْلهِِ رَحِيمًا وَاسِعَ الْجُودِ، كَثيِرَ الِِْ َُ  .(3)«إنَِّهُ حَكيِمٌ لََ يَضَعُ 

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَيقَوُلُ 

 .[75]الحج:  ﴾ڈ ڎ ڎ

سُلِ، وَتَمَيُّزَهُمْ عَنِ الْخَلْقِ بمَِا تَمَيَّزُوا بهِِ منَِ الْفَضَائلِِ،  -تعالى-بَيَّنَ » حَالَةَ الرُّ

يَخْتَارُ وَيَجْتَبيِ أيَْ:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿فَقَاَ : 

                                                             

ضمن مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن ناصر آ   «القول السديد شرح كتاب التوحيد» (1)

 (، بتصرف يسير.6/687، )﴾چچ ڃ ڃ﴿باب قوله تعالى:  سعدي:

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014

حْمَنِ » (3)  (.304)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
مَعَهُ لصِِفَاتِ   َْ منَِ الْمَلََئكَِةِ رُسُلًَ وَمنَِ النَّاسِ رُسُلًَ يَكُونُونَ أزَْكَى ذَلكَِ النَّوْعِ وَأَ

سُلُ لََ يَكُونُونَ إلََِّ صَفْوَةَ الْخَلْقِ عَلَى الِِْطْلََقِ،  ، فَالرُّ
ِ
صْطفَِاء

ِ
هُ باِلَ الْمَجْدِ، وَأحََقَّ

، أوَْ يَعْلَمُ شَيئًْا دُونَ وَالَّذِي 
ِ
اهِلًَ بحَِقَائقِِ الْْشَْيَاء ََ اخْتَارَهُمْ وَاصْطفََاهُمْ لَيسَْ 

مِيعُ الْبصَِيرُ الَّذِي قَدْ أحََاطَ عِلْمُهُ وَسَمْعُهُ وَبصََرُهُ  ، وَإنَِّ الْمُصْطَفِيَ لَهُمُ السَّ
ٍ
شَيْء

؛ فَاخْتيَِارُهُ إيَِّاهُ 
ِ
مْ عَنْ عِلْمٍ منِهُْ أنََّهُمْ أهَْلٌ لذَِلكَِ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَصْلُحُ بجَِمِيعِ الْْشَْيَاء

 .(1)«[124]الأنعام:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿فيِهِمْ، كَمَا قَاَ  تَعَالَى: 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ وَيقَوُلُ تعََالىَ:

 .[54]المائدة:  ﴾ہ

ينهِِ فَلَنْ يَضُرَّ الَلَّه أَنَّهُ الْغَنيُِّ عَنِ الْعَا -تَعَالَى-يُخْبرُِ »
لَمِينَ، وَأَنَّهُ مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِ

لَ  الًَ صَادِقيِنَ قَدْ تَكَفَّ ََ هِ عِبَادًا مُخْلصِِينَ، وَرِ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ، وَأَنَّ للَِّ

تْيَانِ بهِِمْ، وَ  حِيمُ بهِِدَايَتهِِمْ، وَوَعَدَ باِلِِْ حْمَنُ الرَّ أَنَّهُمْ أَكْمَلُ الْخَلْقِ أَوْصَافًا، الرَّ

لُّ صِفَاتهِِمْ أَنَّ الَلَّه يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ؛ فَإنَِّ  ََ وَأَقْوَاهُمْ نُفُوسًا، وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلََقًا، أَ

لُّ نعِْمَةٍ أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ، وَأَفْضَلُ فَضِيلَ  ََ  للِْعَبْدِ هِيَ أَ
ِ
لَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ، مَحَبَّةَ اللَّه ةٍ تَفَضَّ

قَهُ لفِِعْلِ  نَ عَلَيهِْ كُلَّ عَسِيرٍ، وَوَفَّ رَ لَهُ الْْسَْبَابَ، وَهَوَّ وَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه عَبْدًا يَسَّ

 دِ.الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ، وَأَقْبَلَ بقُِلُوبِ عِبَادهِِ إلَِيْهِ باِلْمَحَبَّةِ وَالْوِدَا

سُوِ   ظَاهِرًا  صلى الله عليه وسلموَمنِْ لَوَازِمِ مَحَبَّةِ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ: أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَتَّصِفَ بمُِتَابَعَةِ الرَّ

مِيعِ أَحْوَالهِِ، كَمَا قَاَ  تَعَالَى:  ََ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿وَبَاطنًِا، فيِ أَقْوَالهِِ وَأَعْمَالهِِ وَ

 .[31]آل عمران:  ﴾ڄ ڄ ڄ

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.259)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 باِلْفَرَائضِِ كَمَا أنََّ مِ 

ِ
بِ إلَِى اللَّه  للِْعَبْدِ: أَنْ يُكْثرَِ الْعَبدُْ منَِ التَّقَرُّ

ِ
نْ لَوَازِمِ مَحَبَّةِ اللَّه

بيُِّ 
:  صلى الله عليه وسلموَالنَّوَافلِِ، كَمَا قَاَ  النَّ

ِ
حِيحِ عَنِ اللَّه بَ إلِيََّ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ وَمَا تقَرََّ

بُ إِلَيَّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ  ا افْترََضْتُ عَلَيهِْ، وَلََ يزََالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي 

يَنَّهُ، الَّتيِ يبَْطِشُ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يمَْشِي بِ  يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ 
هَا، وَلَئِنْ سَأَلَنيِ لَأعُْطِ

 .(1)«وَلئَنِِ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ 

: مَعْرِفَتُهُ 
ِ
ةِ اللَّه ةَ -تَعَالَى-وَمنِْ لَوَازِمِ مَحَبَّ نْ ذِكْرِهِ؛ فَإِنَّ الْمَحَبَّ

كْثَارُ مِ ، وَالِِْ

ا؛ بَلْ غَيْرُ  دًّ َِ  نَاقصَِةٌ 
ِ
دَتْ دَعْوَاهَا، وَمَنْ بدُِونِ مَعْرِفَةٍ باِللَّه َِ ودَةٍ وَإِنْ وُ َُ مَوْ

أَحَبَّ الَلَّه أَكْثَرَ منِْ ذِكْرِهِ، وَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه عَبْدًا قَبلَِ منِْهُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ، وَغَفَرَ 

لَلِ   .(2)«لَهُ الْكَثيِرَ منَِ الزَّ

 ۆھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :وَيَقُولُ 

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[32-31]الزخرف: 

 بعُِقُولهِِمِ الْفَاسِدَةِ: »
ِ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿وَقَالُوا مُقْتَرِحِينَ عَلَى اللَّه

ةَ، أَوْ أَهْلِ الطَّائفِِ؛  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ لٌ منِْ أَهْلِ مَكَّ أَيْ: مُعَظَّمٌ عِندَْهُمْ، مُبَجَّ

نْ هُوَ عِندَْهُمْ عَظيِمٌ.كَالْوَليِدِ بْنِ الْمُغِي  رَةِ، وَنَحْوِهِ ممَِّ

                                                             

 (.6502أخرَه البخاري ) (1)

حْمَنِ » (2)  (.639)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
قْترَِاحِهِمْ:  

ِ
ا لَ انُ  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ﴿قَاَ  الُلَّه رَدًّ أَيْ: أَهُمُ الْخُزَّ

سَالَةَ مَنْ يَشَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَهَا  ةَ وَالرِّ ، وَبيَِدِهِمْ تَدْبيِرُهَا، فَيُعْطُونَ النُّبُوَّ
ِ
لرَِحْمَةِ اللَّه

نْ يَ   شَاءُونَ؟!!ممَِّ

 ﴾ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

نْيَا. ا يَجْمَعُونَ منَِ الدُّ نْيَا، وَالْحَاُ  أَنَّ رَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ ممَِّ  أَيْ: فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

 
ِ
ةُ بيَِدِ اللَّه نْيَوِيَّ  وَأَرْزَاقُهُمُ الدُّ

ذِي ، وَهُوَ الَّ -تَعَالَى-فَإذَِا كَانَتْ مَعَايشُِ الْعِبَادِ

قُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  زْقَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَيُضَيِّ هِ، فَيَبْسُطُ الرِّ
مُهَا بَيْنَ عِبَادِ يُقَسِّ

سَالَةُ أَوْلَى وَأَحْرَى أَنْ  ةُ وَالرِّ تيِ أَعْلََهَا النُّبُوَّ ةُ الَّ ينيَِّ بحَِسَبِ حِكْمَتهِِ؛ فَرَحْمَتُهُ الدِّ

 
ِ
 ؛ فَالُلَّه أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.-الَىتَعَ -تَكُونَ بيَِدِ اللَّه

هَا  هَا وَدُنْيَوِيِّ هَا دِينيِِّ مَ أَنَّ اقْترَِاحَهُمْ سَاقطٌِ لََغٍ، وَأَنَّ التَّدْبيِرَ للِْْمُُورِ كُلِّ
فَعُلِ

قْتِرَ 
ِ
هَةِ غَلَطهِِمْ فيِ الَ َِ  وَحْدَهُ، هَذَا إقِْنَاعٌ لَهُمْ منِْ 

ِ
ذِي لَيْسَ فِي بيَِدِ اللَّه احِ الَّ

.  أَيْدِيهِمْ منِْهُ شَيْءٌ، إنِْ هُوَ إلََِّ ظُلْمٌ منِْهُمْ وَرَدٌّ للِْحَقِّ

: لَوْ عَرَفُوا ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿وَقَوْلُهُمْ: 

لِ، وَعِظَمُ مَنْزِلَتِ  َُ تيِ بهَِا يُعْرَفُ عُلُوُّ قَدْرِ الرَّ فَاتِ الَّ اِ ، وَالصِّ ََ هِ حَقَائقَِ الرِّ

لبِِ   بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ
ِ
دَ بْنَ عَبْدِ اللَّه مُوا أَنَّ مُحَمَّ

 وَعِنْدَ خَلْقِهِ؛ لَعَلِ
ِ
هُوَ  صلى الله عليه وسلمعِنْدَ اللَّه

غْزَرُهُمْ عِلْمًا،  كْمَلُهُمْ عَقْلًَ، وَأَ اِ  قَدْرًا، وَأَعْلََهُمْ فَخْرًا، وَأَ ََ أَعْظَمُ الرِّ

هُمْ رَأْيًا وَعَزْمًا وَحَزْمً  لُّ ََ هُمْ وَأَ كْمَلُهُمْ خُلُقًا، وَأَوْسَعُهُمْ رَحْمَةً، وَأَشَدُّ ا، وَأَ

تْقَاهُمْ.  شَفَقَةً، وَأَهْدَاهُمْ وَأَ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
لُ  َُ اِ ، أَلََ وَهُوَ رَ ََ وَهُوَ قُطْبُ دَائرَِةِ الْكَمَاِ ، وَإلَِيْهِ الْمُنتَْهَى فيِ أَوْصَافِ الرِّ

لُ عَلَيْهِ الْعَالَمِ عَلَى الِِْطْ  لََقِ، يَعْرِفُ ذَلكَِ أَوْليَِاؤُهُ وَأَعْدَاؤُهُ؛ فَكَيْفَ يُفَضِّ

رْمهِِ وَمُنْتَهَى حُمْقِهِ: أَنْ  َُ  منِْ كَمَالهِِ؟! وَمنِْ 
ةٍ الْمُشْرِكُونَ مَنْ لَمْ يَشُمَّ مثِقَْاَ  ذَرَّ

بُ إلَِ  عَلَ إلَِهَهُ الَّذِي يَعْبُدُهُ وَيَدْعُوهُ وَيَتَقَرَّ يْهِ صَنمًَا، أَوْ شَجَرًا، أَوْ حَجَرًا لََ يَضُرُّ ََ

وَلََ يَنفَْعُ، وَلََ يُعْطيِ وَلََ يَمْنعَُ، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلََهُ، يَحْتَاجُ لمَِنْ يَقُومُ بمَِصَالحِِهِ؛ 

 وَالْمَجَانيِنِ؟!!
ِ
فَهَاء  فَهَلْ هَذَا إلََِّ منِْ فعِْلِ السُّ

سُلِ وَسَيِّدِ  فَكَيْفَ يُجْعَلُ مثِْلُ  لُ عَلَى خَاتَمِ الرُّ هَذَا عَظيِمًا؟!! أَمْ كَيْفَ يُفَضَّ

ذِينَ كَفَرُوا لََ يَعْقِلُونَ.صلى الله عليه وسلموَلَدِ آدَمَ   ؟ وَلَكنَِّ الَّ

 
ِ
 بَعْضَ الْعِبَادِ  -تَعَالَى-وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ: تَنْبيِهٌ عَلَى حِكْمَةِ اللَّه

ِ
فيِ تَفْضِيلِ اللَّه

نْيَا؛  عَلَى بَعْضٍ  رَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا  ﴾ئوئو ئە ئە ئا﴿فيِ الدُّ أَيْ: ليُِسَخِّ

ناَئعِِ.  فيِ الْْعَْمَاِ  وَالْحِرَفِ وَالصَّ

فَلَوْ تَسَاوَى النَّاسُ فيِ الْغِنىَ، وَلَمْ يَحْتَجْ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْضٍ؛ لَتَعَطَّلَتْ كَثيِرٌ 

 منِْ مَصَالحِِهِمْ وَمَناَفعِِهِمْ.

نْيَوِيَّةِ، كَمَا قَاَ  تَعَالَى وَفيِهَ  ينيَِّةَ خَيْرٌ منَِ النِّعْمَةِ الدُّ  ا: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ نعِْمَتهَُ الدِّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿فيِ الْْيَةِ الْْخُْرَى: 

 .(1)«﴾ڱ

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.902-901)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
حْلَتإهإ مَعَ فَتَاهُ لإلإقَاءإ الْعَبْ  ڠوَيَقُولُ فِإ قإصة إ مُوسَى   ا عَنْ رإ ثا :مُتَحَدِّ الإحإ  دإ الصة

 ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 .[65]الكهف: 

دَ مُوسَى » ََ وَفَتَاهُ عَبْدًا منِْ عِبَادنَِا، وَهُوَ الْخَضِرُ، وَكَانَ عَبْدًا صَالحًِا،  ڠوَ

حِيحِ -لََ نَبيًِّا   .-عَلَى الصَّ

ةً بهَِا زَادَ عِلْمُهُ  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ ، أَيْ: أَعْطَاهُ الُلَّه رَحْمَةً خَاصَّ

أَيْ: منِْ عِندِْنَا عِلْمًا، وَكَانَ قَدْ أُعْطيَِ منَِ الْعِلْمِ  ﴾ڈ ڈ ڎ﴿وَحَسُنَ عَمَلُهُ 

؛ وَخُصُوصًا فيِ  ڠمَا لَمْ يُعْطَ مُوسَى، وَإنِْ كَانَ مُوسَى 
ِ
أَعْلَمَ منِهُْ بأَِكْثَرِ الْْشَْيَاء

نََّهُ مِ 
ِ
يمَانيَِّةِ وَالْْصُُوليَِّةِ؛ لْ لَهُمُ الُلَّه الْعُلُومِ الِِْ ذِينَ فَضَّ نْ أُوليِ الْعَزْمِ منَِ الْمُرْسَليِنَ الَّ

 .(1)«عَلَى سَائرِِ الْخَلْقِ باِلْعِلْمِ، وَالْعَمَلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ 

فَكَ أَحَدٌ عَنْ أَمْرٍ  فَهُ، وَلَنْ يُوقإ ؛ فَلَنْ تُوقإ هإ َْ هإ عَلَ ءٍ مَنة الُله بإ ا فِإ شََْ بْ أَحَدا ارإ  فَلًَ تَُُ

كَ؛  َْ نَكَ وَبَيْنَ خَيٍْ أَرَادَ الُله أنَْ يَسُوقَهُ إإلَ َْ ولَ أَحَدٌ بَ -حَيثُْ يقَوُلُ أَرَادَهُ الُله لَكَ، وَلَنْ يََُ

 ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿: -سُبْحَانهَُ 

 .[2]فاطر:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە

 وَ  ذَكَرَ رَبُّنَا »
ِ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿الْمَنعِْ، فَقَاَ : انْفِرَادَهُ باِلتَّدْبيِرِ وَالْعَطَاء

 ﴾ئائە ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ
ِ
بُ التَّعَلُّقَ باِللَّه َِ  : فَهَذَا يُو

وهِ، وَأَلََّ يُدْعَى إلََِّ هُوَ، وَلََ يُخَافَ -تَعَالَى- َُ مِيعِ الْوُ ََ فْتقَِارَ إلَِيْهِ منِْ 
ِ
، وَالَ

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.560)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ى إلََِّ هُوَ،  ََ الَّذِي يَضَعُ  ﴾ئۇ ئو﴿اءَ كُلَّهَا الَّذِي قَهَرَ الْْشَْيَ  ﴾ئو ئە﴿وَيُرْ

 .(1)«الْْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَيُنْزِلُهَا مَنَازِلَهَا

نَا  بْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَيَقُوُ  نَبيُِّ
ِ
مُكَ كَلِمَاتٍ؛ يَا غُ »: ڤلَ لََمُ! إنِِّي أُعَلِّ

فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَِا سَألَْتَ 

نْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ 
ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ عَلىَ أَ ، وَاعْلمَْ أنََّ الأمَُّ

ِ
اسْتعََنتَْ فَاسْتعَِنْ باِلله

وكَ بِشَيْءٍ؛ لَمْ  نْ يَضُرُّ
ينَفَْعُوكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ لكََ، وَإنِِ اجْتمََعُوا عَلَى أَ

حُفُ يضَُرُّ   «.وكَ إلََِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَلَيكَْ، رُفعَِتِ الأقَْلََمُ، وَجَفَّتِ الصُّ

خَاءِ يعَرْفِْكَ فيِ » وَفيِ رِوَايَةٍ:  فيِ الرَّ
ِ
فْ إلِىَ الله احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تعَرََّ

ةِ،  دَّ صِيبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ يكَُنْ ليِخُْطئِكََ، وَاعْلمَْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ لمَْ يكَُنْ ليُِ الشِّ

بْرِ، وَأنََّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَأنََّ مَعَ العْسُْرِ يسُْرًا  .)*(.(2)«وَاعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.803)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

(، من 77، رقم 30 - 29/ 1(، وابن ماَه: )4699، رقم 225/ 4)أخرَه أبو داود:  (2)

 .ڤحديث: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 

 (.115، رقم 41/ 1«: )المشكاة»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

اسِعَ عَشَرَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنَ  23بعَِاءُ الْْرَْ  -)الْحَدِيثُ التَّ

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



 24 
لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 

نَ  ةَ إ  مإ نَنإ الْإلََهِإ  :الس 

بَاتإ عَلََ الْْسَْبَابإ   إإجْرَاءُ الْْسَُبة

نَ وَ  ةَ إ  مإ نَنإ الْإلََهِإ صُدْ، وَمَنْ الس  ؛ فَمَنْ يَزْرَعْ يََْ بَاتإ عَلََ الْْسَْبَابإ : إإجْرَاءُ الْْسَُبة

دْ يَنْجَحْ،  تَهإ  ڳ گ گ گ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ يَْ

 .[30]الكهف:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

يمَ  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿» مَعُوا بَيْنَ الِِْ ََ  أَيْ: أَيْ: 
ِ
انِ باِللَّه

الحَِاتِ منَِ  هِ، وَعَمَلِ الصَّ وَمَلََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

بَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ،  َِ : وَإحِْسَانُ ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿الْوَا

 
ِ
هِ اللَّه َْ ، فَهَذَا الْعَمَلُ لََ الْعَمَلِ: أَنْ يُرِيدَ الْعَبْدُ الْعَمَلَ لوَِ

ِ
، مُتَّبعًِا فيِ ذَلكَِ شَرْعَ اللَّه

رِ بحَِسَبِ  َْ يهِمْ منَِ الَْْ يُضَيِّعُهُ الُلَّه، وَلََ شَيْئًا منِهُْ، بَلْ يَحْفَظُهُ للِْعَاملِيِنَ، وَيُوَفِّ

رَهُمْ بقَِوْلهِِ:  َْ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿عَمَلهِِمْ وَفَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ، وَذَكَرَ أَ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .(1)«[ 31]الكهف:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.553)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ



 25 
لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن

نَ  ةَ إ  مإ نَنإ الْإلََهِإ  :الس 

كَاتإ  َلُ نُزُولإ الَْْرْزَاقإ وَالْبَََ قْوَى سَبإ  أَنة الْإيمََنَ وَالتة

ا سَبَ  َ مْ أنََة هإ اسإ وَمَعَايإشإ عإ النة قَامَ إ عَلََ وَاقإ سْتإ ؛ إإنة آثَارَ الَإ كَ إ يْإ وَالْبَََ بُ نُزُولإ الَْْ

نْ  ا مإ قَدْرإ مَا فَاتََُ ا بإ َ نْ صَلًَحإ أَحْوَالَهِإ ا مإ هَا، وَيَفُوتَُُ ينإ فَتَصْلُحُ أَحْوَالُ الُْْمة إ بإصَلًَحإ أمَْرإ دإ

انُ ذَلإكَ:  ََ هَا، بَ ينإ  صَلًَحإ أُمُورإ دإ
ِ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قَوْلُ الله

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[96]الأعراف:  ﴾ٿ

تَنَبُوا مَا نَهَاهُمُ الُلَّه عَنهُْ؛ » َْ بَعُوهُمْ، وَا قُوا رُسُلَهُمْ، وَاتَّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى صَدَّ

بُوا، فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه باِلْعَذَابِ  هٍ؛ وَلَكنَِّهُمْ كَذَّ َْ لَفَتَحَ الُلَّه لَهُمْ أَبْوَابَ الْخَيْرِ منِْ كُلِّ وَ

 .(1)«لكِِ بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ الْمُهْ 

قَتْهُ  -تَعَالَى-ذَكَرَ » أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَوْ آمَنُوا بقُِلُوبهِِمْ إيِمَانًا صَادِقًا صَدَّ

 
ِ
مَ اللَّهُ  -تَعَالَى-الْْعَْمَاُ ، وَاسْتَعْمَلُوا تَقْوَى اللَّه مِيعِ مَا حَرَّ ََ ؛ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا بتَِرْكِ 

مَاءَ عَلَيْهِمْ مدِْرَارًا، وَأَنْبَتَ لَهُمْ   وَالْْرَْضِ، فَأَرْسَلَ السَّ
ِ
مَاء لَفَتَحَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّ

منَِ الْْرَْضِ مَا بهِِ يَعِيشُونَ وَتَعِيشُ بَهَائمُِهُمْ فيِ أَخْصَبِ عَيشٍْ وَأَغْزَرِ رِزْقٍ، منِْ 

                                                             

 (.163)ص:  «التفسير الميسر» (1)
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 وَلََ تَعَبٍ، وَلََ  

ٍ
  كَدٍّ وَلََ نَصَبٍ.غَيْرِ عَنَاء

وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يُؤْمنُِوا وَيَتَّقُوا، فَأَخَذْنَاهُمْ بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ باِلْعُقُوبَاتِ وَالْبَلََيَا، 

 أَعْمَالهِِمْ؛ وَإلََِّ فَلَوْ آخَذَهُمْ 
ِ
زَاء ََ وَنَزْعِ الْبَرَكَاتِ، وَكَثْرَةِ الْْفَاتِ، وَهِيَ بَعْضُ 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی﴿مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا منِْ دَابَّةٍ، بجَِمِيعِ 

 .(1)«﴾تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[3-2]الطلَق:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھھ

مِيعِ أَحْوَالهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُثيِبهُُ -تَعَالَى-الَلَّه فَكُلُّ مَنِ اتَّقَى » ََ ، وَلََزَمَ مَرْضَاتَهُ فيِ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  فيِ الدُّ

ةٍ، وَكَمَا أَنَّ  وَمِنْ جُمْلةَِ ثوََابهِِ: ةٍ وَمَشَقَّ ا مَنْ كُلِّ شِدَّ ًَ ا وَمَخْرَ ًَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَرَ

 ََ ا؛ فَمَنْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّه يَقَعْ فيِ الْْصَارِ وَالْْغَْلََِ  مَنِ اتَّقَى الَلَّه  ًَ ا وَمَخْرَ ًَ عَلَ لَهُ فَرَ

تيِ لََ يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ منِْهَا، وَالْخُرُوجِ منِْ تَبعَِتهَِا.  الَّ

هٍ  ﴾ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَوْلهُُ: َْ زْقَ للِْمُتَّقِي منِْ وَ  أَيْ: يَسُوقُ الُلَّه الرِّ

 لََ يَحْتَسِبُهُ وَلََ يَشْعُرُ بهِِ.

لْبِ مَا  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿ ََ  فيِ 
ِ
أَيْ: فيِ أَمْرِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ بأَِنْ يَعْتمَِدَ عَلَى اللَّه

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.336)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
هُ، وَيَثقِْ بهِِ فيِ تَسْهِيلِ ذَلكَِ  أَيْ: كَافيِهِ الْْمَْرَ  ﴾ھھ ھ﴿يَنفَْعُهُ، وَدَفْعِ مَا يَضُرُّ

لَ عَ  حِيمِ؛ فَهُوَ الَّذِي تَوَكَّ لَيْهِ فيِهِ، وَإذَِا كَانَ الْْمَْرُ فيِ كَفَالَةِ الْغَنيِِّ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ الرَّ

لَهِيَّةَ اقْتَضَتْ تَأْخِيرَهُ إلَِى  ؛ وَلَكنِْ رُبَّمَا أَنَّ الْحِكْمَةَ الِِْ
ٍ
أَقْرَبُ إلَِى الْعَبْدِ منِْ كُلِّ شَيْء

 .(1)«الْوَقْتِ الْمُناَسِبِ لَهُ 

 ٱ ٻ ٻ ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[12-10]نوح:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ 

نُوبِ، وَاسْتَغْفِرُوا الَلَّه  ﴾ی ی ی﴿» أيَِ: اتْرُكُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ منَِ الذُّ

بَهُمْ ﴾ئم ئح ئج ی﴿منِهَْا،  بمَِغْفِرَةِ : كَثيِرَ الْمَغْفِرَةِ لمَِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، فَرَغَّ

نُوبِ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منِْ حُصُوِ  الثَّوَابِ، وَاندِْفَاعِ الْعِقَابِ.  الذُّ

بَهُمْ  لِ، فَقَاَ :  -أَيْضًا-وَرَغَّ َِ نْيَا الْعَا  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿بخَِيْرِ الدُّ

عَابَ وَالْوِهَادَ، وَيُحْييِ الْبلََِ   دَ وَالْعِبَادَ.أيَْ: مَطَرًا مُتَتَابعًِا يَرْوِي الشِّ

أَيْ: يُكْثرِْ أَمْوَالَكُمُ الَّتيِ تُدْرِكُونَ بهَِا مَا تَطْلُبُونَ منَِ  ﴾پ پ پ﴿

نْيَا وَأَوْلََدكُمْ.  الدُّ

اتِ ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ : وَهَذَا منِْ أبَلَْغِ مَا يَكُونُ منِْ لَذَّ

نْيَا وَمَطَالبِهَِا  .(2)«الدُّ

 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.1026)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

حْمَنِ تيَسِْيرُ الكَْريِمِ » (2)  (.1049-1048)ص:  «الرَّ



 28 
لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 

نَنإ الْإلََهِإ  نَ مإ   :ةَ إ الس 

َمُ مَنْ أطََاعَهُ وَشَقَاءُ وَعَذَابُ مَنْ عَصَاهُ   سَعَادَةُ وَنَعإ

نَ  ةَ إ  وَمإ نَنإ الْإلََهِإ ضَاهُ؛ أكَْرَمَهُ الس  يقإ رإ ، وَسَارَ فِإ طَرإ  : أنَة مَنإ اتةبَعَ هُدَى اللهإ

نة إ فِإ الْْخإ  -سُبْحَانَهُ - ا، وَبإالَْْ ََ نْ َْشإ فِإ الد  َبإ الْعَ ُ  اللهإ بإطإ ، كَمََ اقْتَضَتْ سُنة فِإ  -تَعَالََ -رَةإ

؛ رَةإ ا، وَالْعَذَابإ فِإ الْْخإ ََ نْ نْكإ فِإ الد  َشَ إ الضة الْعَْإ قَابَهُ بإ حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ  الْعُْْرإضإ عَنْ هُدَاهُ عإ

 .[38]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿: -سُبحَْانهَُ -

نكُْمْ بأَِنْ آمَنَ برُِسُليِ وَكُتُبيِ، وَاهْتَدَى بهِِمْ، وَذَلكَِ بتَِصْدِيقِ فَمَنْ تَبعَِ هُدَايَ مِ »

تنَِابِ للِنَّهْيِ؛  َْ
ِ
مْتثَِاِ  للِْْمَْرِ، وَالَ

ِ
سُلِ وَالْكُتُبِ، وَالَ مِيعِ أَخْبَارِ الرُّ  ٺ ڀ﴿ََ

 .﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[123]طه:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ وَفيِ الْْيةَِ الْأخُْرَى:

 :تَّبَ عَلىَ اتِّبَاعِ هُدَاهُ أرَْبعَةََ أشَْياَءَ فرََ 

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْمَكْرُوهَ إنِْ كَانَ قَدْ مَضَى أَحْدَثَ  نَفْيُ الخَْوْفِ وَالحُْزْنِ،

نِ اتَّبَعَ هُدَاهُ، وَإِ  ذَا انْتَفَيَا الْحُزْنَ، وَإنِْ كَانَ مُنْتَظَرًا أَحْدَثَ الْخَوْفَ، فَنفََاهُمَا عَمَّ

. هُمَا، وَهُوَ الْْمَْنُ التَّامُّ  حَصَلَ ضِدُّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
نِ اتَّبَعَ هُدَاهُ، قاَءِ عَمَّ لََلِ وَالشَّ هُمَا،  وَكَذَلكَِ نَفْيُ الضَّ وَإذَِا انْتَفَيَا ثَبَتَ ضِدُّ

عَا بَعَ هُدَاهُ حَصَلَ لَهُ الْْمَْنُ وَالسَّ عَادَةُ، فَمَنِ اتَّ نْيَوِيَّةُ وَهُوَ الْهُدَى وَالسَّ دَةُ الدُّ

لََِ ،  ةُ وَالْهُدَى، وَانْتَفَى عَنهُْ كُلُّ مَكْرُوهٍ؛ منَِ الْخَوْفِ، وَالْحُزْنِ، وَالضَّ وَالْْخُْرَوِيَّ

، فَحَصَلَ لَهُ الْمَرْغُوبُ، وَانْدَفَعَ عَنهُْ الْمَرْهُوبُ، وَهَذَا عَكْسُ مَنْ لَمْ يَتَّبعِْ 
ِ
قَاء وَالشَّ

بَ بآِيَاتهِِ هُدَاهُ، فَكَفَ   .(1)«رَ بهِِ وَكَذَّ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :-سُبحَْانهَُ -وَيقَوُلُ 

 .[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ

يمَانِ ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿» مَعَ بَيْنَ الِِْ ََ : مَنْ 

الحِِ  : وَذَلكَِ بطُِمَأْنيِنةَِ قَلْبهِِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، ﴾گگ گ گ﴿وَالْعَمَلِ الصَّ

شُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ، وَيَرْزُقُهُ الُلَّه رِزْقًا حَلََلًَ طَيِّبًا منِْ حَيْثُ لََ وَ  عَدَمِ الْتفَِاتهِِ لمَِا يُشَوِّ

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿فيِ الْْخِرَةِ  ﴾ڳ﴿يَحْتَسِبُ، 

ا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ خَطَرَ عَلَ  اتِ؛ ممَِّ ى قَلْبِ منِْ أَصْنَافِ اللَّذَّ

نْيَا حَسَنةًَ، وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةًَ   .(2)«بَشَرٍ، فَيُؤْتيِهِ الُلَّه فيِ الدُّ

 ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ﴿ وَيقَوُلُ تعََالىَ:

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  بم بخ بح بج ئي
                                                             

حْمَنِ » (1)  (.40)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

حْمَنِ » (2)  (.521)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
 .[127-123]طه:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ 

آدَمُ -أَنَّهُ أمََرَ آدَمَ وَإبِلْيِسَ أَنْ يَهْبطَِا إلَِى الْْرَْضِ، وَأَنْ يَتَّخِذُوا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

تَهُ وَيُحَارِبُوهُ، وَأنََّهُ  -وَبَنوُهُ  وا لَهُ عُدَّ ا لَهُمْ، فَيأَْخُذُوا الْحَذَرَ منِهُْ، وَيَعُدُّ يطَْانَ عَدُوًّ الشَّ

لَةَ إلَِيهِْ سَيُنزُِْ  عَلَ  يْهِمْ كُتُبًا، وَيُرْسِلُ إلَِيْهِمْ رُسُلًَ يُبَيِّنوُنَ لَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتقَِيمَ الْمُوَصِّ

اءَهُمْ ذَلكَِ  ََ رُونهَُمْ منِْ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبيِنِ، وَأنََّهُمْ أيََّ وَقْتٍ  نَّتهِِ، وَيُحَذِّ ََ وَإلَِى 

تَنبََ مَا نُهِيَ الْهُدَى الَّذِي هُوَ الْ  َْ سُلُ، فَإنَِّ مَنِ اتَّبَعَهُ؛ اتَّبعََ مَا أُمرَِ بهِِ، وَا كُتبُُ وَالرُّ

نْيَا وَلََ فيِ الْْخِرَةِ، وَلََ يَشْقَى فيِهِمَا، بلَْ قَدْ هُدِيَ إلَِى  عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ لََ يَضِلُّ فيِ الدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، عَادَةُ وَالْْمَْنُ فيِ الْْخِرَةِ، وَقَدْ نَفَى عَنهُْ  صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ فيِ الدُّ وَلَهُ السَّ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿الْخَوْفَ وَالْحُزْنَ فيِ آيَةٍ أُخْرَى بقَِوْلهِِ: 

 .[38]البقرة:  ﴾ٿ ٿ

بَهِ، وَامْتثَِاِ  الْْمَْ  بَاعُ الْهُدَى بتَِصْدِيقِ الْخَبَرِ، وَعَدَمِ مُعَارَضَتهِِ باِلشُّ رِ بأَِلََّ وَاتِّ

 يُعَارِضَهُ بشَِهْوَةٍ.

مِيعُ الْمَطَالبِِ  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ ََ رُ بهِِ  أَيْ: كتَِابيِ الَّذِي يُتَذَكَّ

عْرَاضِ عَنهُْ، أَوْ مَا هُوَ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ  هِ الِِْ َْ الْعَاليَِةِ، وَأَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى وَ

نْكَارِ لَهُ وَ  هِ الِِْ َْ زَاءَهُ أَنْ  ﴾ئى ئى ئې ئې﴿الْكُفْرِ بهِِ؛ عَلَى وَ ََ أَيْ: فَإنَِّ 

نكُْ  رَتِ الْمَعِيشَةُ الضَّ ةً، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ عَذَابًا، وَفُسِّ نَجْعَلَ مَعِيشَتَهُ ضَيِّقَةً مَشَقَّ

عْرَاضِهِ عَنْ بعَِذَابِ الْقَبْرِ، وَأَنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، وَيُحْصَرُ فيِهِ وَيُعَذَّ  زَاءً لِِِ ََ بُ؛ 

ةِ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالثَّانيَِةُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  الَّ كْرِ رَبِّهِ، وَهَذِهِ إحِْدَى الْْيَاتِ الدَّ
 ڭ﴿ذِ

الْْيَةَ،  [93]الأنعام:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ



 31 
لهَِيَّةنُ ِ

ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ةُ قَوْلُهُ:  الثَِ   ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَالثَّ

ا[21]السجدة:   ڻ ڻ ں ں﴿بعَِةُ: قَوْلُهُ عَنْ آِ  فرِْعَوْنَ: ، وَالرَّ

 الْْيَةَ. [46]غافر:  ﴾ڻڻ

لَفِ، وَقَصَرُوهَا عَلَى  رَهَا بعَِذَابِ الْقَبْرِ فَقَطْ منَِ السَّ بَ لمَِنْ فَسَّ ََ وَالَّذِي أَوْ

 بَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.آخِرُ الْْيَةِ، وَأَنَّ الَلَّه ذَكَرَ فيِ آخِرِهَا عَذَا -وَالُلَّه أَعْلَمُ -ذَلكَِ 

نْيَا  ةٌ فيِ دَارِ الدُّ نكَْ عَامَّ رِينَ يَرَى أَنَّ الْمَعِيشَةَ الضَّ بمَِا يُصِيبُ -وَبَعْضُ الْمُفَسِّ

لٌ  تيِ هِيَ عَذَابٌ مُعَجَّ كْرِ رَبِّهِ منَِ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْْلََمِ الَّ
، -الْمُعْرِضَ عَنْ ذِ

نْكِ، وَعَدَمِ تَقْييِدِهَا، وَفيِ دَارِ الْبَرْزَ  طْلََقِ الْمَعِيشَةِ الضَّ ارِ الْْخِرَة؛ِ لِِِ خِ، وَفيِ الدَّ

كْرِ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى الْبصََرِ عَلَى  ﴾ئى﴿
أَيْ: هَذَا الْمُعْرِضَ عَنْ ذِ

حِيحِ، كَمَا قَاَ  تَعَالَى:   ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿الصَّ

 .[97]الإسراء: 

جَرِ منِْ هَذِهِ الْحَالَةِ: قَاَ   مِ وَالضَّ عَةِ وَالتَّأَلُّ ََ هِ الذُّ ِّ وَالْمُرَا َْ  ئم ئح﴿عَلَى وَ

نْيَا  ﴾بح بج ئي ئى ؛ فَمَا الَّذِي صَيَّرَنيِ إلَِى هَذِهِ ﴾بم بخ﴿فيِ دَارِ الدُّ

 الْحَالَةِ الْبَشِعَةِ؟!

أَيْ:  ﴾ڀ پ پ پ﴿بإِعِْرَاضِكَ عَنْهَا  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

نسِْ الْعَمَلِ، تُتْرَكُ فِ  َِ يبَ بأَِنَّ هَذَا هُوَ عَيْنُ عَمَلكَِ، وَالْجَزَاءُ منِْ  َِ ي الْعَذَابِ، فَأُ

كْرِ رَبِّكَ، وَعَشِيتَ عَنهُْ، وَنَسِيتَهُ وَنَسِيتَ حَظَّكَ منِهُْ؛ أَعْمَى اللَّهُ 
فَكَمَا عَمِيتَ عَنْ ذِ

أَعْمَى أَصَمَّ أَبكَْمَ، وَأَعْرَضَ عَنكَْ، وَنَسِيَكَ  بَصَرَكَ فيِ الْْخِرَةِ، فَحُشِرْتَ إلَِى النَّارِ 

 فيِ الْعَذَابِ.
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ى الْحُدُودَ،  ﴾ٺ ڀ﴿بهِِ  ﴾ڀ﴿أَيْ: هَذَا الْجَزَاءُ  ﴾ڀ﴿  بأَِنْ تَعَدَّ

اوَزَ مَا أُذِنَ لَهُ  ََ مِيعِ  ﴾ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿وَارْتَكَبَ الْمَحَارِمَ، وَ ََ ةِ عَلَى  الَّ الدَّ

يمَانِ دَ  لََلَةً وَاضِحَةً صَرِيحَةً؛ فَالُلَّه لَمْ يَظْلمِْهُ، وَلَمْ يَضَعِ الْعُقُوبَةَ فيِ غَيْرِ مَطَالبِِ الِِْ

ببَُ إسِْرَافُهُ، وَعَدَمُ إيِمَانهِِ.  مَحَلِّهَا، وَإنَِّمَا السَّ

نْيَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً  ﴾ٹ ٿ ٿ﴿  ﴾ٹ ٹ﴿منِْ عَذَابِ الدُّ

بُ الْخَوْفُ وَالْحَذَرُ لكَِوْنهِِ لََ يَنقَْطعُِ، بخِِلََ  َِ نْيَا فَإنَِّهُ مُنقَْطعٌِ، فَالْوَا فِ عَذَابِ الدُّ

 .(1)«منِْ عَذَابِ الْْخِرَةِ 

 

                                                             

حْمَنِ » (1)  (.601-600)ص:  «تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن

نَ  ةَ إ  مإ نَنإ الْإلََهِإ  :الس 

الإحإ  هَْلإ الْإيمََنإ وَالْعَمَلإ الصة سْتإخْلًَفَ لْإ يَن وَالَإ مْكإ  أَنة التة

نَ  نَنإ الْإلََهِإ  إإنة مإ سْتإخْلًَفَ فِإ الَْْرْضإ ةَ إ الس  يَن وَالَإ مْكإ ُ أَنة التة لُ وَلََ تَتَغَية الةتإي لََ تَتَبَدة

 ، الإحإ َدإ وَالْعَمَلإ الصة هَْلإ التةوْحإ .. لْإ هَْلإ الْإيمََنإ  ڦ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:يَكُونَانإ لْإ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[55]النور:  ﴾ژڑ ژ ڈ

تيِ شُوهِدَ تَأْوِيلُهَا وَمَخْبَرُهَا؛ فَإنَِّهُ وَعَدَ مَنْ » قَةِ الَّ ادِ هِ الصَّ
هَذَا منِْ أَوْعَادِ

ةِ أَنْ يَسْتَخْلفَِهُمْ فيِ الْْرَْضِ،   الْْمَُّ
الحِِ منِْ هَذِهِ يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ قَامَ باِلِِْ

نُ لَهُمْ دِينَهُمُ يَكُونُونَ هُمُ الْخُلَفَاءَ فِ  هُ يُمَكِّ فيِنَ فيِ تَدْبيِرِهَا، وَأَنَّ يهَا، الْمُتَصَرِّ

هَا، ارْتَضَاهُ لهَِذِهِ  ذِي فَاقَ الْْدَْيَانَ كُلَّ سْلََمِ الَّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وَهُوَ دِينُ الِِْ الَّ

نْ يَ  ةِ؛ لفَِضْلِهَا وَشَرَفهَِا وَنعِْمَتهِِ عَلَيْهَا، بأَِ نُوا منِْ إقَِامَتهِِ، وَإقَِامَةِ شَرَائِعِهِ الْْمَُّ تَمَكَّ

اهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فيِ أَنْفُسِهِمْ وَفيِ غَيْرِهِمْ؛ لكَِوْنِ غَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْْدَْيَانِ  الظَّ

ارِ مَغْلُوبيِنَ ذَليِليِنَ.  وَسَائِرِ الْكُفَّ

لُهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمُ  نُ منِْ إظِْهَارِ وَأَنَّهُ يُبَدِّ الَّذِي كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لََ يَتَمَكَّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
ا   دًّ َِ مَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ قَليِليِنَ  ََ ارِ، وَكَوْنِ  ينهِِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ إلََِّ بأَِذَى كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ

دِ

قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، وَبَغَوْا لَهُمُ  باِلنِّسْبَةِ إلَِى غَيْرِهِمْ، وَقَدْ رَمَاهُمْ أَهْلُ الْْرَْضِ عَنْ 

الْغَوَائلَِ، فَوَعَدَهُمُ الُلَّه هَذِهِ الْْمُُورَ وَقْتَ نُزُوِ  الْْيَةِ، وَهِيَ لَمْ تُشَاهَدْ: 

 ، سْلََميِِّ
ينِ الِِْ سْتخِْلََفَ فيِ الْْرَْضِ وَالتَّمْكيِنَ فيِهَا، وَالتَّمْكيِنَ منِْ إقَِامَةِ الدِّ

ِ
الَ

؛ بحَِيْثُ يَعْبُدُونَ الَلَّه وَلََ يُشْرِكُونَ بهِِ شَيْئًا، وَلََ يَخَافُونَ أَحَدًا إلََِّ الَلَّه. وَالْْمَْنَ   التَّامَّ

الحِِ بمَِا يَفُوقُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ،  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ ةِ منَِ الِِْ فَقَامَ صَدْرُ هَذِهِ الْْمَُّ

نهَُمْ منَِ الْبلََِدِ وَا لْعِبَادِ، وَفُتحَِتْ مَشَارِقُ الْْرَْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَحَصَلَ الْْمَْنُ فَمَكَّ

 الْعَجِيبَةِ الْبَاهِرَةِ، وَلََ يَزَاُ  الْْمَْرُ إلَِى قيَِ 
ِ
، فَهَذَا منِْ آيَاتِ اللَّه امِ التَّامُّ وَالتَّمْكيِنُ التَّامُّ

يمَانِ وَالْعَمَ  اعَةِ، مَهْمَا قَامُوا باِلِِْ دَ مَا وَعَدَهُمُ الُلَّه، السَّ ََ الحِِ فَلََ بدَُّ أَنْ يُو لِ الصَّ

ارَ وَالْمُناَفقِِينَ، وَيُدِيلُهُمْ فيِ بَعْضِ الْْحَْيَانِ بسَِبَبِ إخِْلََِ   وَإنَِّمَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمُ الْكُفَّ

الحِِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ  .(1)«الْمُسْلمِِينَ باِلِِْ

دٍ  وَصَلَّى اللَّهُ   .صلى الله عليه وسلموَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

                                                             

حْمَنِ ( »1)  (.670)ص: «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ
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ُالْإ نَن آنُِالإكَرِيمُُِالسُّ رإ ُفُِِالإقن
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